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 ملخص البحث :

الذي يعد من المفاهيم المهمة  السلطة الزمنية في فكر القديس توماس الاكويني ، أن مفهوم السلطة ل هذا البحث ان يسلط الضوء على مفهوم ويحا 
كل هذه المفاهيم قد تناولها الفيلسوف توماس   والذي يرتبط به مفاهيم محورية كالدولة والمجتمع ونظم الحكم والقانون ،والحساسة في الفكر السياسي 

قد أخذ المتطور منها   ، أن مفهوم السلطة الزمنية في فكر توماس الأكويني نابع من قراءته للأفكار التي سبقتهُ والتي تفاعل معها، فهوالاكويني  
كان الأكويني فيلسوفاً وقديساً تقياً، رفض أن يفقد  .رسطو وابن رشد  أورفض الأفكار التي لا تتناسب وتوجه الكنيسة، ويتضح هذا التأثر بالفلاسفة ك

ية  الأوروبإيمانه أو أن يؤمن بلا عقل، فقد طوّر فهماً جديداً لمكان العقل في الحياة البشرية. كانت مساهمة الأكويني الضخمة في تعليم الحضارة  
بحسب العقل    للبشر ألا وهي  اللهيمكنه الوصول إلى حقائق عظيمة كلما استفاد من أعظم هبة من    –وليس فقط المسيحي    –الغربية أن أي إنسان  
. أن بحثنا وهو يعالج الموضوع الاساس إلا وهو السلطة الزمنية فإنه سوف يتناول مفاهيم الدولة والمجتمع والقانون وأنواعه في  نهج الأكويني الفكري 

 . فكر توماس الاكويني.كلمات مفتاحية : توماس الاكويني، السلطة الزمنية ، الدولة ، القانون 

Abstract:- 
This research attempts to shed light on  the concept of temporal authority in the  thought of  saint Thomas Aquinas 

The philosopher Thomas Aquinas addressed the concept of authority _ a significant and sensitive notion in 

political thought linked to such pivotal concepts as the state, systems of government, and law. The concept of  

temporal authority in the  thought of  saint Thomas Aquinas stems from his reading of _ and engagement with_ 

preceding ideas, he adopted those that were advanced while rejecting concepts incompatible with the Church’s 

stance. This influence is evident in his engagement with philosophers such as Aristotle and Ibn Rushd . Aquinas 

was a philosopher and a devout saint who refused to lose his faith or to believe without reason, instead, he 

developed a new understanding of the role of reason in human life. His immense contribution to Western 

European civilization was the insight that any human being _ not merely a Christian could attain profound truths 

by utilizing reason, God s greatest gift to humanity, in accordance with Aquinas s intellectual approach . In 

addressing the fundamental subject of temporal authority , Our study will examine the concepts of the State, 

Society, and Law _ along with its various types _ within the thought of  Thomas Aquinas.                                                                                                           

Key wordsThomas Aquinas , Temporal authority , State , Law . 

 مقدمـــــــــــــة
المفكرين، وهي فترة غياب   البشرية و تاريخ الفكر السياسي يقال عنها بأنها حقبة قل فيها أبداع الفلاسفة و  السلطة  هناك حقبة زمنية في تاريخ 

علاقة بين  المركزية ) غياب الدولة ( في أوروبا، و تسمى هذه الحقبة بالعصر الوسيط، والتي اصطبغت الفلسفة السياسية فيها بطابع ديني، وبرود ال
والأكويني آمن بوجود سلطة دينية وأخرى زمنية ، فالمسيحية في بداية ظهورها كانت متأثرة بالفلسفة اليونانية ، السلطة الزمنية و السلطة الدينية .  

نونية على حكم متناقض لأنها ربطت بين الفلسفة ومظاهر التكفير الوثني . فأراء الأكويني في العدل صريحة فهو لا يرغب في أسباغ أية صفة قا
ية في فكر لمبادئ العدل الأساسية . فسلطة الحاكم يحددها الأكويني بالقانون،  كما تناولت مفهوم السلطة في فكر الأكويني أن مفهوم السلطة الزمن
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قد أخذ المتطور منها ورفض الأفكار التي لا تتناسب وتوجه الكنيسة،   توماس الأكويني نابع من قراءته للأفكار التي سبقتهُ والتي تفاعل معها، فهو
  1274و    1225كان توما الأكويني لاهوتياً مسيحياً مبجلًا من العصور الوسطى عاش بين    رسطو وابن رشد .أويتضح هذا التأثر بالفلاسفة ك

تلفة ميلادي. وهو لا يزال مهماً وحاضراً في حياتنا المعاصرة لما قدمه من طروحات لمواجهة مشكلة سرمدية ما زالت تعرقل كل البشر بدرجات مخ
 .الإيمان والعقلألا وهي: كيف يمكننا التوفيق بين الدين والعلم، و 

      الأسس المنهجية للبحث: 
براز القيمة الحقيقية للبحث ، فالأكويني يعد من أكبر إيكمن  نا هذاتكمن أهمية البحث فيما يترتب عليه من نتائج ، وفي بحث   :أهمية البحثأــــ 

، وكان تأثيرهِ بالغ بالكنيسة الكاثوليكية ، فـهـو الذي درس علوم عصره مثل المنطق والخطابة    إذا لم نبالغ أقواهم  فلاسفة العصور الوسطى المسيحية
  ة ي سفلالفالجوانب    ولإبرازوالهندسة والفـلك والكتب المقدسة ومنطق عصره . فالأهمية تكمن في سعة اطلاع الأكويني والتنبيه على متابعة أفكاره ،  

والبحث يسلط الضوء على جانب في غاية أهمية في فكر الاكويني إلا وهو مفهوم السلطة ونظم الحكم ومفهوم   من ثقافته الفلسفية والدينية .والفكرية  
 انواعه.  الدولة والمجتمع ، ناهيك على تعريجهِ لمفهوم القانون و 

؟ وكيف  الفكر السياسي لتوماس الاكوينيهمها: ما هي اهم مميزات أ ن اشكالية هذا البحث تقوم على بعض التساؤلات، أ  :ب ـــــ إشكالية البحث
وما   وما هو مفهومهِ للدولة والمجتمع وكيف نظر لهما ؟ وما هو مفهومهِ للسلطة ونظم الحكم ؟    تم الربط بين العقل والإيمان في فلسفة الأكويني؟

 وما هو مفهومه للقانون وماهي أنواعه؟   هي نظريته السياسية المستنبطة من فلسفته اللاهوتية؟
فأن بحثها ودراسة أصلها وشكلها ومصادرها ومالها وما عليها هي من    اذا كانت السلطة هي جوهر علم السياسة ،:   ت ــــــــ فرضية البحث 

ته متساوقة اختصاص الفلاسفة والمفكرين ، وبذلك كان توماس الأكويني هو أحد الفلاسفة المعنيين الذين تصدوا لهذا المفهوم ، وكانت أفكاره واطروحا
يقوم هذا البحث على فرضية مفادها: أن فلسفة الأكويني السياسية لم تكن إلى حد كبير رهينة نظرة    بعض الاحيان مع الفلاسفة ومغايرة لهم . لذا

فضلًا عن  حقبته الزمنية، بل حاول أن يعطي دوراً بارزاً وأهمية كبيرة للعقل، وحاول أن يوفق بينه وبين الإيمان وقدم الحجج الفلسفية على ذلك،  
 للإنسان وليس نتاج شيء آخر.  الاجتماعيةة وماهيتها، والتي اعتبرها نتاج الطبيعة لمتأثرة بالأرسطيتقديمه عرضاً لنظريته السياسية ا 

 البحث : منهجية -ث

  مشـكلة   أو  الموضـوع  معالجـة  بموجبهـا  يتـم  التـي  أو الآليـة  الأسـلوب  باعتبـاره  العلمـي،  البحـث  متطلبـات  أولـى  مـن  هـو  المنهـج  تحديـد  أن   فـي  شـك  لا
-   للوقـوف   التحليلـي  المنهـج  البحث على  اعتمـد  ذلـك،   مـع  اتسـاقًا.  لحلهـا  تمهيـداً   ومتدرجـة  نظاميـة  المشـكلة بطريقـة  مقتربـات  رصـف   عبـر  البحـث،
وهذا المنهج بمثابة المرشد والدليل الذي استرشد به الباحث   .أهميـة مفهوم السلطة الزمنية في فكر القديس توماس الاكويني  علـى  -معمقـة  وبمقاربـة

 للوصول إلى النتائج والاهداف المبتغاة وذلك عن طريق توظيف أسس المنهج وعناصره للوصول إلى نتائج مرجوة .
الدولة والمجتمع في فكر   ثلاثة مباحث بعد مقـــــدمة ، حمل المبحث الأول عنوان ) مفهوم  لىإ  ناتقسيم موضوع بحث تم  :    ج ـــــ هيكلية البحث

( ، وتناول المبحث الثالث )أنواع  كويني لإا في فكر توماسنظم الحكم توماس الاكويني ( ، بينما جاء المبحث الثاني تحت عنوان ) مفهوم السلطة و 
 (. ثم انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات ومن ثم قائمة المصادر.  كوينيالإ توماس عندالقانون 

أن الأكويني يعترف بشرعية الدولة ويرفض أن يضيف  :    كوينيإلا في فكر توماس والمجتمع مفهوم الدولة / الأولالمبحث 
ولكن هذا النظام التصاعدي ليس يحتوي   فيها أعلى مرتبة ،  الإله عليها صفة الخطيئة . أنه ينظر إلى العالم على أنه يتكون من نظام تصاعدي يتبوأ  

هكذا تصبح  فقط على النظام الديني فقط ، بل وكذلك في التشريع الذي ينبع عن طبيعة الانسان ، و ذلك " التشريع " يستمد وجوده من ارادة البشر ، و 
علاقة استيعاب واحتواء . وفكرة الدولة واصولها تتصل أساساً   وإنماالعلاقة بين المدينة الالهية والمدينة الأرضية ليست علاقة الصراع والتعارض ، 

طبيعياً   بنزعة الاندفاع الاجتماعي للإنسان .  فالأنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش خارج أطار الجماعة ، ومن ثم تكون الدولة حدثا ً 
،  2001د بحريتهم لتحقيق اهداف الأفراد بالسعادة. ) غانم محمد صالح ،  الأفرا  ارتضاه تقتضيه طبيعة الحياة الإنسانية وتتمثل في كونها تنظيماً   

التنسيق   (ان فلسفة الاكويني السياسية ، شأنها شأن ما ورائياته وأخلاقياته ، هي ثمرة تنسيقهِ بين النظريات المسيحية والوثنية ، وخلال عملية191ص
وغسطين عن الدولة وامتدت لتسعة قرون في الفكر المسيحي التقليدي ، وخلاصتها أن  هذه رفض الاكويني الفكرة الرئيسية التي وضعها القديس أ

الوجود جاء حصيلة سقوط الإنسان وانهُ مظهر اصطناعي عن خطاياه . وقد واجه الأكويني هذا الاعتقاد   إلى حيز  السياسية  المجتمعات  بروز 
م  ه إن الدولة تعتبر من أ   ( 33، ص 1991ماعي بحكم الطبيعة ". ) موريس كرانستون ،  بالنظرية الأرسطية القائلة : " ان الانسان حيوان سياسي واجت
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بدراسة   اهتمامهمطون وأرسطو الذين أولوا  لاسفة اليونان أفلاسفة عبر العصور، أمثال فلاالمواضيع السياسية التي أخذت محل أنظار العديد من الف
سفة الكاثوليك، حيث " لاكويني الذي يعد أحد كبار فلإ م القديس توما اهسفة والمفكرين المسيحيين ومن بينلاا الفتهالدولة، لكن فيما بعد قاموا بدراس

ي إلى أن لكل  تهين  "وكل"حكم الم  به، وفي بداية كتاالإنسانى طبيعة  لكانت الدولة عند القديس توما، كما كانت عند أرسطو مؤسسة طبيعية تقوم ع
، غير أن  يبلغهال  لهعقأن يسترشد ب  الإنسانى  ل، فإن عا، بالضرورة أو غريزياً هغ غايتلوقات تبلى حين أن بعض المخلع  هالخاصة وأن  هوق غايتلمخ

اجتماعي    وأنما هو بطبيعته موجودالفردي،    له ببساطة كفرد باستخدام عق  هوغ غايتلى بلعراً  قاد  لاً موجود منعز   تهو بطبيع هنما  انسان ليس فرد  لإا
   ( 157ص  ،   2010فردريك كوبلستون ، . )  "أكثر من حيوان آخر يحتاج إلى مجتمع    لا  الإنسانفي مجتمع، والواقع أن    هوسياسي ولد ليعيش مع أقران

  ن توما كان متأثر كثيراً لأ،  هو كائن اجتماعي وسياسي بطبعه  الإنسانا أن  يهكويني أخذ بفكرة أرسطو الذي أعتبر فلإ م أن القديس توما اهنا نفهومن  
ى لا مؤسسة طبيعية تقوم عنهنا رأى الدولة كما كانت عند أرسطو، أه كويني لإ، فاها في كتاباتليهفكار التي استند علأالعديد من ا هبأرسطو فأخذ من

حيان نجد بأن بعض  لأالخاصة لكن في بعض ا  هوق غايتلا قانون طبيعي، الذي يقول بأن لكل مخيهنا يتحكم فه نسان، أي أن الدولة  الإطبيعة  
ا، لكن  هوغلوقات لبلعن جميع المخ  به ذا عن طريق العقل الذي ميز  هأن يتجاوز    ه يلنسان علإا بالضرورة أو غريزيا، لكن اهوقات تفوق غايتلالمخ

 الإنسانن  لأ،  همع أقران  هو ولد في وسط أو مجتمع يعيش فيه، فهو كائن اجتماعي وسياسي بطبعه  الإنسانن  لأ  هيل ل عهمر السلأذا ليس باهتجاوز  
كويني قد رفض الإكما أن توما   . عن البقية  منعزلايستطيع أن يكون    لا  لأنها  يهو يحتاج إلى مجتمع وبيئة يعيش فهف  الأخرى ليس كباقي الكائنات  

نتيجة  من فكرة الدولة   لاً من تجنب، ك هرسطية، قد مكنتالأبعبارة أخرى فإن مسيحية القديس توما "قديس أوغسطين، أو للفكرة في التفكير المسيحي 
كويني قد تجنب ورفض الفكرة التي جاء  لأ ذا يعني أن توما اه، و  "ابه  للأخذي الفكرة التي يبدوا أن القديس أوغسطين قد مال  هية، و لصلأالخطيئة ا

 (  159، ص    2010  فردريك كوبلستون،)     .خطيئةلجة لــــــــــــــــــــى الوجود نتيـــــــــوالتي تقول بأن الدولة أو المجتمع السياسي جاء إل  ا القديس أوغسطينهب
كائن    فالإنسان،  الأخرين مع    الاجتماعغريزيا يميل إلى    الإنسانرسطية التي تقول بأن  الأل النظرية  لاذا المعتقد من خه  هكويني واجلإحيث نجد أن ا 

بشرية بأن لرسم ل  أن الله  ئلًا : ]، كما أضاف قا  و أصل ونشأة الدولة في نظرهه  الإنسانلدى    الاجتماعي  الاندفاعذا  ه، فهاجتماعي وسياسي بطبع
يطور   هحيات  لالنا من خ ه  فالإنسانجزء من المجتمع،    لاو إهوالفرد ما    الإنسانى  لع  ا اللهبهة التي أنعم  لي حصيهيكونوا في مجتمع، والدولة  

)    كإنسان  هصفت ويكتب  هشخصيت  .Maxcy.Ch:Philosophies,New_york_1984,p117ا  (فالإنسان منظور  بدون    لاكويني  لإمن  يوجد 
كويني لم يقم  لاخطيئة، لكن الكويني كان رافض لفكرة القديس أوغسطين التي تقول بأن الدولة جاءت نتيجة لالانا نستنتج أن توما  هفمن     ،مجتمع  
نسان حيوان سياسي واجتماعي  لإمن ناحية فكره والتي تقول بأن ا  هل نظرية أرسطو الذي كان قد تأثر بلاا من خههذه العبارة فقط بل واجهبرفض  

و أصل ونشأة الدولة كما هنا  ه  الإنسانن  لأ،  الإنسانا بدون وجود  همعنى للاا  هل منظور توما أنلاى أن الدولة من خلذا يدل عهبحكم الطبيعة، ف
يئة هالدولة   وبمعنى آخر ".ذا المجتمعه جزء من  لا ل الجماعة نستطيع تكوين الدولة وما الفرد إلان من خلأيوجد بدون مجتمع  لا الإنسان أن كذلك 

، توجد وحدة نظام في الجماعات الحيوانية كالنمل هط بلو عمل المجموع دون أن يختها مثل الجيش يعاون عمل الجندي فلها، مثهموحدة بتنظيم أفراد
نظام معين تسير   هاذا يعني أن الدولة لهو  ، "رادةلإالعقل وا ي راجعة إلى  هف  الإنسانيةا عن الغريزة، أما في الجماعات  ها تصدر فيهوالنحل، ولكن

غريزة، بحيث  اساس الى  لا عهعكس الجماعات الحيوانية التي يقوم في  الإنسانيةفي الجماعات    ادةلإر ى أساس العقل والذا النظام يقوم عهكما أن    هيلع
صالح في المجتمع أكثر من أي حيوان اجتماعي    الإنسانذا أن  هل  لار من خهبين أفراد، كما يظ  والاتحادالتعاون والتضامن    يهذا النظام يسود فهأن  

 ،2012،  يوسف كرم) " . والإرادة راجعة إلى العقل   الإنسانا صفة الغريزة أما ه ا تتدخل فيهنلأى النمل والنحل لأكثر حتى ع هآخر، حيث نجد أن
ا مبدأ هنسان، لكن إذا كان المجتمع طبيعيا فكذلك الحكم، فكما أن أجسام البشر والحيوانات تتفكك عندما يغادر للإومن ثم فالمجتمع طبيعي  (163ص

ا ما لم يكن ها الطبيعي بنفسهبسبب عدد الموجودات البشرية، وانشغال  الانحلالالمجتمع البشري نحو    هبد أن يتجلافكذلك    ،الضبط والوحدة أي الروح
بد أن تكون  لاوقات يريد تحقيق الصالح العام فلحشد من المخ   ناكهنحوه، وحيثما يكون    الإفراد نشاط    ه تم بالصالح العام ويوجهناك شخص ما يه
ا العقل  ههوة والغضب يوجهقة بالشلالنفس وأجزاء النفس المتع  هُ ب، فالجسم تحكملو الرأس أو القهناك عضو رئيسي  ه طة حاكمة، في الجسم  لناك سه
  الإنسان ى  لالواسع، ع ى الكون  ل ع  ن، وما يصدق إذ الإلهيةنعمة  لالطبيعي ل  للاستعداد  يا، تبعاً لجزاء العلأا اهجزاء الدنيا في الكون الواسع تحكم لأوا

كمثل   لهُ و عضو فعال مثه  هنا يقصد بأن تركيبة المجتمع كتركيبة الجسم، فالفرد داخل مجتمعه، و  "ى المجتمع البشري لبد أن يصدق أيضا علاكفرد،  
و  هعضاء اختل توازن الجسم، كذلك الفرد داخل الجماعة، فلأخر فإذا غاب أحد اللأا أدوار متناسقة أي أن كل عضو مكمل هبقية أعضاء الجسم، ل

حول استمرارية   يؤكد الاكويني   وبمعنى آخر   (158ـــــــــــ  157، ص2010  فردريك كوبلستون،ه. )  من قبل مجتمع  هقانون الذي تم تأسيسلليخضع  
شى لاا، كما يجب أن تتهوفي خدمت هِ ذه الدولة يجب أن يفكر في دولتهيم لالدولة وليس المصالح الشخصية الضيقة، بمعنى أن كل شخص داخل إق
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في الطبيعة   ين من قبلُ ـيلممثالفإذا كان المجتمع البشري ونظام الحكم طبيعيين، و    " .دولةل يا والجماعية للحة العلحة الشخصية في المصلالمص
أن يكون   الإنسانق  لعندما خ  ، لقد أراد اللهالإلهوقة من  لة مادامت الطبيعة البشرية مخهيطة إللوس  هيما تبرير إلهينتج من ذلك أن ل  هُ البشرية، فإن

، ففي  (158، ص2010 كوبلستون ،  فردريك. )  " ي نتيجة الخطيئةهسياسي، وليس من حق المرء أن يقول إن الدولة  ناك مجتمع بشري وحكمه
فبالتالي وجود الدولة    ،طة وعدالة اللهلي سهقة أو الدينية و لطة المطلة بالمجتمع والحاكم وبين السلي ممثهطة الزمنية التي  لربط بين الس  أعلاه    العبارة
إن  ]  كويني عن الخطيئة:  لإفي قول توما ا  و جاء . ا هنا في وجودهي السبب الرئيسي  ها عدالة السماء و هطة المدنية ضرورة حتمية اقتضتلوالس

من حيث   نساني قبيحاً لإرادة، و إنما يكون الفعل الإ و إرادي، أي صادر عن اهالخطيئة ليست سوى فعل إنساني قبيح وإنما فعل إنساني من حيث  
ما  هنسانية قاعدتان، إحدا لإرادة الإ، واها خرج عن الحد المقدر ل ه، وتقدير كل شيء يعتبر بالقياس إلى قاعدة، إذا خرج عنهيخرج عن الحد المقدر ل 

والمجتمعات    فالدولة(238ص  ،  1898كويني ،  لإا  ستوماالإله[. )  عقل    هي  زلية التيلأي الشرعية اهخرى  لأولى واالأي القاعدة  هنساني و لإا العقل
معات  حسب هذه النظرة سابقة للفرد والإنسان بحكم الطبيعة يحيا في المجتمع الأوسع من العائلة ، والذي يضمه وجيرانه تحت حكم مشترك، والمجت

بشر بالطبيعة هم أعضاء  لم تقم نتيجة الفتح ولا العقد الاجتماعي ولا قامت لمجرد الحفاظ على الاستقرار أو لحماية المصالح ، بل انها قامت لأن ال
(        33، ص   1991السليمة مستحيلة ما لم يكن البشر أعضاء في متحدات سياسية وهي الدول. ) موريس كرانستون ،    الإنسانيةفيها، ولأن الحياة  

آمال المسيحيين بقيام المجتمع يرفض فكرة أوغسطينية أخرى تقول أن البشرية أفسدت جميع مدن الأرض، وأن    الاكويني  نإ من هذه الرؤية ف  وانطلاقا
ياسي الأفضل مرهونة بالعالم الاخر، فالأكويني أعتقد عكس ذلك ، وقال ان العدالة يمكن أن تشيع وأن تنتصر في هذا العالم ، وأن المجتمع الس

من الممكن التحدث عن نظام مسيحي لحكم الإنسان على الأرض . وكانت عضوية الكنيسة عنده أسمى من    الراهن كرامته وشرفه الذاتيين ، وأنهُ 
وأعتبر أن فنون الحكم والدولة تتطلب مهارات تختلف          شراكة المواطنة في الدولة . لكن ميز تمييزاً  واضحاً بين مملكة الدين ومملكة الدنيا .

مجال فأنه يتبع تفكير أرسطو لجهة أن الدولة  عن العمل في سلك الانظمة الدينية . يضاف إلى ذلك أن الكنيسة عالمية في عضويتها ، وفي هذا ال
( اذن فحجر الزاوية  34، ص1991،    موريس كرانستون   )  .شيء محدود في الحجم والعدد . وعلى هذا الأساس فالكنيسة واحدة لكن الدولة متعددة

، ليس بوصفه شيئاً    للإنسانالأساس لفلسفة الأكويني السياسية هي الفكرة الأرسطية عن الطبيعة ، وبذلك يكون المجتمع شيئاً  طبيعياً  بالنسبة  
العالم عاجزاً   ممنوحاً  من الطبيعة ، بل بوصفهِ شيئاً  يميل إليه بالطبيعة ، وضرورياً  بالنسبة لكمال طبيعة العاقلة .  لقد وجد الإنسان نفسه في  

لتي يستطيع بواسطتها أن يزود نفسه ويواجه حاجياته عندما تظهر مع ذلك، ومعدماً  ، لكن الطبيعة زودته بالعقل ، والكلام ، واليدين ، تلك الأشياء ا
يدوية فحصول الفرد على ما هو ضروري لحياته مسألة تجاوز قدراته ، ولن يبقى الإنسان أبان السنوات التي سبق تطور الذهن واكتساب المهارات ال

ي  بشتراوس وجوزيف كروس ولكي يعيش بصورة أكثر ملائمة في سنوات متأخرة ، فلا بد أن يعتمد على المساعدة التي يقدمها لهُ الأخرون . ) ليو ،
أن المجتمع الأول الذي ينتمي اليه الفرد والذي لا يستطيع أن يعيش بدونه ، هو الأسرة التي يكون غرضها المحدد هو الحصول  )(370، ص2005،  

لا تستطيع وحدها أن تزود الإنسان بكل السلع المادية التي يحتاج اليها لحفظ بقائه على ضروريات الحياة وأن تكفل حفظ الفرد والنوع بيد الأسرة  
التي تستطيع  وحمايته ، ولا يستطيع أن تقود كل أعضائها إلى كمال الفضيلة . وأن الرابطة البشرية التي تكون كافية بذاتها بحق ، والرابطة الوحيدة  

سان الدنيوية وطموحاتهِ هي المدينة، فالمدينة هي العمل الأكثر كمالًا للذهن البشري ، وعلى الرغم  أن تكفل شروط الفضيلة  وتشيع كل حاجات الإن
جتمع  من أنها طبيعية بصورة أقل من الأسرة بالنظر إلى صورتها ، فأنها مع ذلك منظمة إلى غاية أكثر سمواً  وأكثر شمولاً  . ومن حيث أنها م

رى التي تستطيع الموجودات البشرية أن تكونها ، بما في ذلك الأسرة التي تخضع لغايتها الخاصة في تكوين كامل ، فأنها تضم كل المؤسسات الأخ
  ، 2005،  يبشتراوس وجوزيف كروس  ليو  . )  دنيــــــــجتمع المــــالم  الخير البشري الكامل . لذا لا يستطيع الانسان أن يبلغ كمال الحياة إلا بداخل إطار

ي العقل  هوالتي  هُ عن القاعدة التي حددت ل  الإنسانيذا القول يتضح لنا أن الخطيئة في نظره تعتبر خروج الفعل هل  لافمن خ ، ( 371ـ ـــــــــ370ص
دون الخروج إلى مبدأ    الإنسانفالخطيئة تعتبر فعل إرادي صادر عن    ه، ومنهي أفعال نابعة من إرادته .الإنسانن أفعال  لأي،  هأو العقل إل  الإنساني
    .الإنسانيعتبر خطيئة عند  المبدأيناذان  ه، كما أن غياب الإلهالعقل أو 

 :  كويني لإا في فكر توماسنظم الحكم مفهوم السلطة و  / انيالمبحث الث
. وسلطته تلك    أن الحكم أمانة في عنق الجماعة البشرية كلها ، والحاكم ، كأقل رعاياه ، لهُ العذر في كل ما يفعل ، لأنهُ يسهم بذلك في الخير العام

اً ان يمارس التي يستمدها من الله بقصد تنظيم حياة سعيدة للبشر هي وظيفة ، أو هي خدمة يدين بها للمجتمع الذي يرأسه. فهو لا يستطيع شرع
يحيا    سلطة ، أو ان الغاية الأخلاقية للحكومة تعلو على أية غاية أخرى . كما أن واجب الحاكم صراحةَ هو ان يوجه عمل كل طبقة في الدولة حتى

كن هذا أمر يفوق طاقة الناس حياة سعيدة فاضلة ، وتلك هي الغاية الطبيعية لبني البشر في المجتمع. وجدير بمثل هذا النظام ، بطبيعة الحال ، ول
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ول إلى تلك  البشر ويرعاه القساوسة لا الحكام . ومما انفرد به توماس الاكويني أنه يعتبر الحياة السياسية المنظمة من العوامل التي تسهم في الوص
تكون  الغاية. ويؤكد بصفة خاصة ان واجب الحاكم السياسي هو أن يرسى الأساس لسعادة البشر، وذلك بأن يرعى الأمن والنظام ويحرص على أن 

) جورج سباين   احتياجات الإدارة العامة والقضاء والدفاع مكفولة ، وأن يكافح ضد المفاسد حيثما وجدت ، وأخيراً بأن يزيل كل ما يعوق الحياة الطيبة. 
التحديد بشكل خاص  أن المفهوم المزدوج لسمو القانون وسمو الجماعة كان يحد من السلطة الملكية ، وقد تقوى هذا  (162ـــــــــ161، ص  2010،  

سفسطائيون بالفكرة التقليدية الابية من ميثاق أو عقد موجود بين الملك والجماعة ، ومعبر ضمنياً  عن سمو هذه الجماعة . أن فكرة العقد عرفها ال
، وبين الحاكم"  الفردية بهدف الحصول على الأمن  الأنانياتبأن المجتمع السياسي ينشأ نتيجة عقد منفعي بين  "  واخذ بها الأبيقوريون ، والذي يقول

يخضع    هذه الفكرة لاقت رواجاً  في القرنين السابع والثامن عشر، إلا أن الأمر ليس في سياق العصر الوسيط  يتعلق بعقد من نوع اخر، عقد ذاتي
ف القوانين للأفلاطون ( . وان مهمة الجماعة أو الشعب بموجبه للحكام مقابل بعض الشروط ) بذرة هذا النوع من العقد يمكن أن نلمسها في مؤل

حق المراقبة الحاكم تكمن في نشر النظام والعدالة واذا انتهك هذا الميثاق فان الشعب يجد نفسه أمام حل العقد ، بملء الحق، من الطاغية ، وللبابا 
م ) الأمير أو الملك ( جديراً  بالتعهدات التي قطعت والتدخل ، فالكنيسة بواسطة رئيسها ، تأخذ علماً  بعقد الخضوع ، وتحكم فيما اذا كان الحاك

سند له الحكم بواسطة التتويج العلني أو القديس، وتحتفظ لنفسها بسحبه إذا لم يقم بإنجاز واجباته ، وأن الالتزام التعاقدي الرئيسي تجاهه . فهي تُ 
  ، يه  يالملك للقانون ازاء رعاياه هو التزام تعاقدي . )جان جاك شوفال للملك الذي هو بالأساس قاض وليس مشرعاً  يكمن في نشر العدل، وان احترام

(لقد طور الاكويني فكرة أرسطو عن أن الدولة مؤسسة طبيعية ، فأدخل عليها فكرة جديدة ، هي نظرية القانون الطبيعي 183  –   181ص    ،   1985
فهو يرى أن الطبيعة جعلت البشر يعيشون في ظل الحكومات ويشترط أن تكون الحكومات عادلة حتى تنسجم مع الطبيعة ، وان معايير العدالة    ،

اسية شأن وضعه الخالق وتشاهدهُ عين العاقل في الإنسان . بعبارة أخرى فان القانون الوضعي للدول يجب أن يتطابق مع المبادئ الأخلاقية الأس
) الطبيعية ( للحكم التي مورست في التاريخ . وفضلاً  عن هذا فانهُ على الرغم من    بالأشكاللمعروفة تقليدياً  بالقانون الطبيعي . ، فهو يعتقد  ا

شيء أمر  رفضهِ نظرية العقد الاجتماعي ، يؤكد على عنصر تعاقدي في الدستور الفعلي للمجتمع العادل ويقول:] ان القانون هو أولاً  وقبل كل  
)مارسيل بريلو ،جورج ليسكييه ، بالخير العام ، وأن حق الأمر بأي شيء للخير العام يختص بالمجموع كله أو بشخص يمثل هذا المجموع [ .  

وهذا لا يعني أنه كان ميالاً  إلى النظام الديمقراطي فهو لم يكن كذلك ، بل كان يعتقد أن أفضل مدينة زمنية هي التي تكون (   112، ص  1993
تفي مملكة على غرار السماء ، لكنهُ مع ذلك كان يذهب في دعوته إلى وجوب إرساء الحكم على قواعد التوافق والانسجام . وهو في هذا الصدد يق

رى فاسدة  قسم نظم الحكم إلى نظم صالحة يراعي فيها الحكام منفعة المحكومين وهي أنظمة حكم ملكية وأرستقراطية وديمقراطية ، وأخأثر أرسطو في
كان أرسطو يبدي  فإذالا يراعي الحكام فيها غير مصالحهم الذاتية كالنظم الاستبدادية والأوليكارشية و الديمقراطية غير دستورية )) الغوغائية  (( . 

   ( 193، ص 2001)غانم محمد صالح،  ترددهِ بقبول النظام الملكي ، فلا يقره إلا في ظل شروط معينة ، فأن الأكويني يؤثره دون قيد أو شرط .  

أو الأوليكارشية  إلى  تتحول  أن  التي يخشى  الأرستقراطية  ، فلا  للمجتمع  التي تؤمنها هي وحدها  الوحدة  الملكية  بسبب  الحكومات هي   فافضل 
م السياسية هي التي  الديمقراطية التي يخشى أن تتحول إلى الغوغائية، ولا الجمهورية حتى قادرتان على تحقيق أفضل الحكومات . وأن أفضل النظ

م المتزن  تُخضع الجسم الاجتماعي لحكومة الفرد ، الا أن حكم الدولة من قبل الفرد يجب ان يستند إلى الدستور والشعب ليؤمن الخير العام ) النظا
م ، ويرتب نظم الحكم كالتالي : الملكية لأن فرداً  واحداً  يحكم ، الأرستقراطية نظراً  لأن عدة أشخاص يمارسون السلطة فيها بسبب فضيلته  ( .

عن أن  ة  والديمقراطية اخيراً  أي سلطة الشعب نظراً  لأن الرؤساء فيها يمكن أن يكونوا من صفوف الشعب الذي أختارهم . وان الملكية عندهُ بعيد
يعفيه من أن يكون فاضلاً ، وأن يتبع تعاليم   تكون ملكية مطلقة من الحق الالهي . واذا كان الملك في مملكته بمنزلة النفس في الجسد ، فان ذلك لا

 ( 279  – 277ص   ،2010،  الكهنة . )جان توشار

 ( 95، ص  2105علي عبود المحمداوي ، )بعبارة أخرى فان تفضيله للملكية تستند إلى : 
أن ممارسة السلطة الملكية شبيهة بما يمارسه الله من سلطان . كما أن التركيبة التي تسود النظام الملكي تشبه ما أراده المسيح   الاعتبار الديني :  ( أ)

 للكنيسة. أذ يُنظر إلى العالم على شكل نظام تصاعدي أعلى مرتبة فيه الله . 
: أن كل فن انما يقلد ويحاكي الطبيعة . وبما أن الطبيعة ترتكز على مبدأ الوحدة ، فأنه يجب أن تكون السلطة السياسية في  الاعتبار الفلسفي (ب)

 نظام يعتمد الوحدة في القيادة، ولذلك يكتسب النظام الملكي قوة وأفضلية عما سواه من الأنظمة التي تعدد فيها السلطات . 
ولذلك فالملكية يمكن  : يرى الأكويني أنه كلما فرغ منصب الملك فإن المدينة تنهار ، ويستشهد لذلك بشواهد تاريخية كثيرة . الاعتبار التاريخي (ت)

 أن تكون النظام الأفضل أذا لم تنحرف عن اهدافها .  
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ى  لالصالحة تقوم عالأنظمة  ،  فاسدة    وثلاثة  صالحةثة أنواع  لاا إلى ثهكويني اتفق مع أرسطو في تصنيف أنظمة الحكم السياسية حيث صنفلإإن ا
ون هلم الشخصية ويتجاها الحكام إلى مصالحيهي التي ينظر فهالفاسدة ف  الأنظمة، أما    حة الجماعةلالتي تنظر إلى مص  الأنظمةحة العامة أي  لمص
ا  لهوالديمقراطية كما تقاب  والأرستقراطيةكية  لي المه الصالحة و   الأنظمةا أرسطو،  ه كما قسم  الأنظمةنا نجد أن القديس توما قسم  هحة الغير، فلمص
كية لفالم ،  "م الرعاع  الديماغوجية أو حك  تقابلها  ية والديمقراطيةشر اوليغالأا  لهفتقاب  الأرستقراطيةا الطغيان أما  لهكية تقابلأنظمة فاسدة، فالم  ثلاثة

تمتاز بالحرية والمساواة واتباع التي  الفقيرة  الأغلبية  ة العادلة، والديمقراطية حكومة  ل الفاض  الأقليةحكومة    والأرستقراطيةحكومة الفرد الفاضل العادل،  
الطاغية الذي يضرب الدستور والقانون عرض الحائط ويسور نفسه بسور يعزلهُ عن    و حكومة الفرد الظالمهف  (الطغيان الاستبداد )دستور، أما  ال

 ، والديماغوغية حكومة العامةوالأعيان  الأغنياءية حكومة  شر اوليغلأ، واالمحكومين وأن وجد القانون فأنهُ مكيف لخدمة أغراض الحاكم الظالم واهدافهِ  
حيث    الآخرعن    ذا يعني أن كل نظام يتميزهو (246، ص  2012يوسف كرم،   )  ويكون حكم القانون فيها مجرد ظل."  بةلا المتقهواءهتتبع أ   التي

ي طبقت بطريقة صالحة  هف  كية،لمة الملوسع لكلأو المعنى اهذا ه و  هنحو شعب هشخص أو فرد يكون عادل في قوانين هكي يحكملنجد أن النظام الم
الطغيان،  و  حكومة الاستبداد والظلم  نا تسمىهحة الخاصة فقط فل، لكن إذا كانت حكومة غير صالحة وتخدم المص  حة العامةلا كانت تخدم مصهنلأ

ة أي  ل ية الفاضل قلأل الا ة وصالحة من خهبطريقة نزي  الحكم  إذا كان  هُ مة يعني أنلذه الك هفالمعنى الدال ل  الأرستقراطيةي  هأما الحكومة الثانية والتي  
الأغنياء وكان همهم الوحيد النهم للثروة    هُ إذا مارس  هُ ، لكنبالأرستقراطية وهي تجمع بين العلم والكفاية المادية  سمي    والعادل وكان موفقاً حكم الفاضل  

لأنه    الماً فاسداً ظ    ذا النوع من الحكم أعتبر حكماً هية فلأوليغارشسمي با  شخصيةمصالحهم الوكان لخدمة    والمال دون الاكتراث إلى المصلحة العامة
حة  لو الذي يخدم مصهو   الأكثريةو حكم  ه، أما الحكم الثالث  عامة  حة الليخدم مص  ولا  يكون همهُ النهم إلى الثروة والمال ولا تهمه مصلحة الناس

ا يتبع هفرق بين غني وفقير، لكن إذا كانت حكومة العامة وكل فرد في  لايتميز بالحرية والمساواة بين جميع الناس أي    هُ ، حيث نجد أن  الفقراء فقط
م أن أنظمة الحكم متغيرة من شكل إلى هذا نفهل  لا، فمن خأو حكم الرعاع    ة وتسمى بالديماغوغيةلنا تصبح حكومة منحرفة وباطه ف  هتلاوميو   هوائهأ 

ا الخير والمساواة والحرية  هأي طبيعة يسود  يرةا الفرد سواء كانت خيرة أو شر هناتج عن طبيعة التي يعيش  لهُ ذا كه تغيير والفساد، و لة لل ا قابهآخر كما أن
طغيان فال " . فرد أو المجتمعللوالمساواة    الاستقرارب التوازن و لوضعت من أجل ج  الأنظمةه  هذ، كما أن  لطمعم أو الا طابع الظهيلب علأو طبيعة يغ

  الأشكال م أكثر من  لاكية تعطينا وحدة أكثر دقة وتقود الدولة إلى السلالمو كية أفضل أنواع الحكم الجيد،  لالحكم السيء والم  نظم  و أسوء أنواعه
بدن،  لل  الأخرى   الأعضاء  ى  لب علنفس، والقلل  الأخرى ى الوظائف  لحكم العقل ع  وتشابه  ي تماثلهي طبيعية أكثر و هعن ذلك ف  لاً ، فضالأخرى 

 هاوأحسن  الأنظمةع  ا نو أو أفضل  ه  كي في نظرهِ لنستنتج أن النظام الم  هومن(165، ص  2010فردريك كوبلستون،   ." )  كاً للنحل مل عن ذلك فإن    كمثلو 
و أسوء أنواع  هالطغيان  و   حكم الاستبداد  ،  لكن الأخرى   الأنظمةم أكثر من أشكال  لاوالس  الاستقرارالدولة إلى    لالهي نظام يقود من خ هكية  لن الملأ

كي  لنا النظام المه وفضل   .  حة العامةلى حساب مصلا الخاصة فقط عهحتلا حكومة غير صالحة وتخدم مصهنلأا  لهكية التي تقابلالحكم عكس الم
وكذلك    ،أي تتماثل مع أحكام العقل  ،قة بالنفسلالمتع  الأخرى   الأمورى أولوية العقل بدل  لي مبنية عهطبيعة فلا مطابقة لهنلأأي حكومة الفرد العادل  

و" أفضل الحكومات  ذاها، لكن استحالة تحقيق  هوة وغير هبدن كالغريزة والشلل  الأخرى   الأعضاءى  لب والوجدان وليس ع لتتماثل بالدرجة مع أحكام الق
  ، عند استحالة تحقيق ذلك   هُ كويني أنلإحسب رأي ا  هُ ذا يعني أنه، و  " والديمقراطية  والأرستقراطية كيةلطة التي تجمع بين الملالحكومة المخت هِ في رأي

عادل   ملكيجب أن يترأس الدولة    هط ومنلو الديمقراطية، ففضل القديس توما النظام المخت  الأرستقراطيةكية و  لالم  الثلاثة   الأنظمةفضل الجمع بين  
عن طريق    الأرستقــــــــــــــــــــــراطيس  ـــــــــــــــــــــــلالحاكم والمج  باختيار، ويقوم  الفضلاء الحكماء  س أرستقراطي متكون من مجموعة منلمج  هُ وفاضل ويعاون

إلا أن الاكويني يستدرك ذلك (52، ص  1993،    كامل محمد محمد عويضة) . عب ــــشللين  ـــــلس يضم مجموعة من الممثلذا المجهس شعبي و لمج
لذي يمكن أن يجنبنا هذه التحولات نحو الأسوء . وهو يتكون من )) الملكية والارستقراطية والديمقراطية(( وتظهر  عبر قوله بأن النظام المختلط هو ا

 (96ــــــــ95، ص2015) علي عبود المحمداوي،  هنا افادته من أرسطو وشيشرون ، ويحصر الاكويني حسنات النظام المختلط في أمرين :
بناء الدولة  في  وتلك المشاركة تكون كفيلة    الاجتماعيوالوحيدة في المحافظة على السلم   عان مشاركة الشعب في الحكم هي الوسيلة الأنج  :  أولهما

 والدفاع عنها .     
 : أن مشاركة النخبة في الحكم تبعد الملك عن الانحراف والتحكم والاستبداد . وثانيهما 

يجب أن  ،  لديه    ، لم يكن الاكويني ليبعد الملكية عن صورة النظم الصالحة ، وانما عمل على تزويدها بدعامات النخبة والشعب. فنظام حكم الفرد 
 ار والحكم  يوالولاة المنتخبين من قبل الشعب ، وبذلك يتيح للجميع ممارسة سلطة الاخت  الإداريينيكون وفق قوانين عادلة ويعاونه في ذلك مجموعة من  
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ظيم مجتمع وهكذا تبين عنده صدى فكرة أرسطو في الدستور المختلط الذي تلتحم فيه معالم ملكية ، أرستقراطية ، وديمقراطية . وهو اذ يعدد وسائل تن
عن حكم  عادل لا ينسى اطلاقاً  أن في عالم الواقع حكومات طاغية . وهو أبعد ما يكون من دعوة المسيحيين إلى وجوب الائتمار فقط بما يصدر 

ة  عادل أو مسيحي حقيقي . ذلك لأن طاعة الحكومات عنده جزء من نظام الأشياء الطبيعية . إلا أن للمسيحي الحق في عصيان الأوامر ، في حال 
سباغ إب في  هنا لا تعود للقوانين غير العادلة أية قيمة أخلاقية وهو لا يرغ  وحيدة ، وهي ما اذا جاءت مناقضة بصورة أساسية للقانون الطبيعي .

ن نظرية القوانين ونظرية السلطة تساهمان (أ 37، ص 1991) موريس كرانستون ،  .أية صفة قانونية على أي حكم مناقض لمبادئ العدل الاساسية
مع بعضهما البعض في رفض كل نظام تعسفي ، وفي دعم الكراهية للظلم والطغيان . أن الاكويني يحرص على ابداء اكثر التحفظات حول الطاعة  

لعدالة وظلم القوانين ذات المصدر البشري . الواجبة للحاكم الذي يكف عن السعي لتحقيق الخير المشترك ، وينتهك القانون الطبيعي ، فهو يعالج ا
تبر مظاهر للعنف ، أو بالنسبة للخير الالهي . أن مثل هذه القوانين لا تلزم الضمير لأنها تع  الإنسانيفهذه القوانين يمكن أن تكون ظالمة للخير  

وبذلك يصعب تعيين (191، ص   1985) جان جاك شوفالييه ،    .أكثر مما هي قوانين ، لكن الناس يراعونها تجنباً  للأسوء وللفضيحة والفوضى 
الا للتعقل   اعتبارالمدى الذي كان الأكويني يقبل التسليم به فيما بات يعرف لاحقاً  بحق الثورة ضد الطغيان ، لكن من الواضح أنه لم يكن يقيم أي 

قدم  في قبول الناس لحكم الطاغية . وكان يعتبر التعقل والحصافة فضائل اساسية في الحياة السياسية ، والحصافة لا تقيم مقاصد أخلاقية بل ت
ولكن بما (  194، ص 2001) غانم محمد صالح ،   .الوسائل لها . ومن هنا لم يكن يوافق على مقاومة بائسة للطغيان أو على عصيان مدني أبله

  أن الغرض من قيام غرض اخلاقي ، وأن الحكومة تقوم قبل كل شيء لغرض أخلاقي وهو اقرار الحياة الفاضلة والسعيدة ،  فيجب أن تكون لسلطة
، ويجعل للشعب حق مقاومة   الاستبدادكويني من خلال ذلك إلى طرق معالجة  لإالحاكم حدود ، وعليه أن يمارس سلطته وفقاً  للقانون . ويشير ا 

 ( 195ــــــــ194، ص 2001)غانم محمد صالح ،  الظالم الذي يتجاوز حدود سلطته ، ولكنه يقيد هذا الحق بشرطين :  الحاكم المستبد
 إلا تمارس هذا الحق طائفة بعينها من الشعب ، بل يجب أن يمارسه جميع الشعب .   الأول : 
ا يعني مم  ، أن يأخذ القائمون بالمقاومة على مسؤوليتهم إلا ينتج عن حركتهم تلك المساوئ التي قد تفوق مساوئ الحاكم المستبد أو تعادلها    الثاني : 

 بالقوة بشرط عدم الاضرار بالصالح العام .  يالاستبداد الحكم الاقرار بحق الشعب في انهاء
إنّه تنظيمٌ عقليٌّ للعلاقات   )(:  عرّف القدّيس توما الأكويني القانون، بصفة عامة، بقولهِ   :كوينيالإ توماس عندأنواع القانون  لث/المبحث الثا

 ( 347ص  ، 2014،  مصطفى فاضل كريم الخفاجي((. )  في المجتمع يضعهُ ويُصدرهُ السلطان بقصد تحقيق الخير العام
لا غرابة في أن يكون هذا القانون نظاماً عقلياً ما دامت السّلطة هي العقل الجماعي، كذلك فإنّه من الطبيعي أن يُحقق   أنّهُ )    :ويرى توما الأكويني

 ( 347، ص 2014،  مصطفى فاضل كريم الخفاجي(. ) القانون الخير المُشترك؛ أي السلام والعدل، إذْ إنّ المجتمع لا يُسيرهُ غير هدفٍ مشترك
كويني لإذا اهوقات، للقات بين كل المخلاو ينظم العهيتجزأ من نظام الحكم ف  لاجزء    ن القانون عندهُ لأى عدة قوانين،  لكويني علإتقوم الدولة عند ا 

     :ي كالتاليهإلى أربعة قوانين و  القانون  قسم  هقانون كما نجد أنلمية و مكانة لهأعطى أ 
قانون  لصل والمنبع للأو اه، فاللهمن قبل  وجد    هزلي، بما أنلأذا القانون اه العالم، " و   الله  هالقانون الذي يحكم ب  ه: و يقصد ب  زليلأ القانون اأولًا :  

عندما ينتشر بنور   ه ى حين أنلنسان علإفي الميول الطبيعية عند ا بياً لزلي، ويعبر عن القانون الطبيعي سلأو مشاركة في القانون اهالطبيعي، الذي 
زلي  لأك كذلك نور العقل، القانون الك الغاية يملى نحو طبيعي الميول إلى تلك كل إنسان علبمقدار ما يم  هك الميول، لدرجة أنليعكس ت  هالعقل فإن

ون  يجعل تعاليم وأوامر الله سارية على الك  و القانون الذيهية فلإلهو الحكمة اهزلي  لأذا يعني أن القانون اه، و  " ى نحو كاف في كل إنسانلع ينتشر
الطبيعية كالغرائز    لالميو بسبب  بي  لذا القانون اعتبر القانون الطبيعي سهأن    لاو مصدر القانون الطبيعي، إهزلي  لأكما يرى بأن القانون ا  له،ك

  لا ما إ أو هدف  ميول إلى غاية  هكل ما كان ل  الإنسانحيث نجد أن   ل،ك الميو لالعقل يعكس ت يه نسان لكن عندما يتدخل فلإا اهات التي يتبعهو والش
يستند إلى مبدأ   وهوية،  لإلهو الحكمة اهى الطبيعة البشرية فل و علذا القانون يعها، كما نجد أن  هي عنلالتخ  الإنسانا ويستطيع  هأن العقل يتدخل في

ذا  هل  عظيم ،صمم الكون تصميم    ن اللهلأرة بالصدفة،  هلحدوث ظا  همجال في  لايب ومنسجم  هخضوع العالم إلى نظام ر   ه الحتمية والسببية، كما أن
القانون ا ،  2010فردريك كوبلستون،    ه. )إدراك  الإنسانذا يستطيع  ه لكن رغم    الإنسانم  هو فوق فلو فوق الطبيعة البشرية ويعلزلي يعلأنجد أن 

في هذا المضمار: "إنّ القانون الأبدي ليس شيئاً آخر سوى الله نفسه، الذي يحكمُ بعقله العالم، ويُحرّك جميع الأشياء  يضيف إتين جلسون (152ص
القانون الأبدي هو القانون الأسمى الذي يسود منذ فجر التاريخ، ولم  ( 388، ص 1996إتين جلسون، )  .(الّتي يزخرُ بها الكون كما خلقها أوّل مرّة

إذن إنّ القانون  يشهد أيّ تغير، وهو الّذي يُعبّر عن القانون الإلهي، ولهذا ما على الطبيعة، بكلّ مكوناتها، إلّا أنْ تتماهى معه. "يُمكنُ أن يقال  
و نفسهُ ليس إلّا قبساً من  لتي تُقاسُ بها خيرية إرادتنا أو خبثها، فإنّ سُموُّه إنّما يعودُ إلى أنّه هالأبدي مكتوبٌ في قلوبنا، فلو كان العقل هو القاعدة ا
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(أذن القانون الأزلي هو القانون  389، ص  1996إتين جلسون،  )   ."العقل الإلهي، أو شعاع يضيءُ بداخلنا على سبيل المشاركة في النّور الإلهي
 ( 92، ص2015الذي يدبر شؤون الخليقة كلها ، عبر الحكمة الإلهية التي تسمو فوق فهم البشر. ) علي عبود المحمداوي ، 

زلي الذي يسمو فوق الطبيعة البشرية، لأل الطبيعة البشرية عكس القانون الاو يعني أن القانون الطبيعي تأسس من خه:    القانون الطبيعي  ثانياً:
أي    ه يلزمة علطبيعة دون أن تكون ملة للخيرة وتكون مطابقة أو مماث  الإنسانا قد تكون أفعال  هة عند جميع الناس، كما أنلي متماثهذه الطبيعة  هو 

كل أي يجب الأمن دون  هى حياتلأن يحافظ ع  للإنسانيمكن  لا هُ مثلاً نا يرى بأنه ، كما أن العقل هفعال وتكون صادر منالأذه هى لغير مجبورة ع
فمن بين المبادئ  . هقلالذي خ  ى اللهلدون التعرف ع  هيستطيع أن ينظم حيات  لا  ه، كما أنهى صحتلأن يتغذى من أجل المحافظة ع   الإنسانى  لع

، في حين  الإنسانق لخير  لا ضروري مطهق، مادام تحققلاطلإى التتغير ع  لاى الحياة و  لبد من المحافظة ع لا  هأن  قانون الطبيعي نجد "لل  الأولى
ة  ليلت جزئية قلاناك تغير في حاه  بأن يكون  ى الرغم من أن القديس توما يسمح  ليمكن أن تتغير ع  لاا  هي بدور ه  الأولىمبادئ  لأن النتائج التقريبية ل

ا  هفي تحقيق مادام  للإنسانقا أي حياة ثابتة وتكون خيرة  لتغيير مطلة ل لى حياة قابلأن يحافظ ع  الإنسانى  ل يجب ع  هذا أنه، ويقصد ب " خاصة  ولأسباب
قانون لم بأن القانون الطبيعي دائما في خدمة البشرية، كما نجد مرافقة القديس توما كانت مع إمكانية تغيير المبادئ الثانوية ل هنا نفه، فللإنسانخير  

 (  150ـــــــــــ 149، ص   2010فردريك كوبلستون،  ها. )سباب خاصة فقط أكثر من أن تغير المبادئ في حد ذاتلأت جزئية وتكون لاالطبيعي في حا
من القانون عند توما الأكويني، بالضرورة والحتمية والشّمولية، كالموت والحروب والأوبئة الفتّاكة التي   نييتّصف القانون الطبيعي؛ وهو النمط الثا

يبسطُ قبضتهُ تُصيب الإنسان. قوّة هذا القانون، الّذي يقوم على السببية، لا يستطيعُ الإنسان مقارعتها، وما عليه سوى الخضوع لهذا القانون، الذي  
تعدُّ نظرية .حياة الإنسان. يُعتبرُ القانون الطبيعي انعكاساً حقيقياً لبعض القواعد والأسس التي يتأسس عليها القانون الإلهيويهيمنُ على مجريات  

للمركّب المستوى الأخلاقي والسياسي  أوّلياً على  الطبيعي "نموذجاً  القانون  ، والفلسفة  في الانجيل يمانالإمن   التومائي القدّيس توما الأكويني عن 
يُعتبرُ أرسطو (389، ص  2005جوزيف كروبسي ،    و  ليو شتراوش. )  كما أنّه يتضمن، من حيث إنّه قانون، إشارة واضحة إلى إرادة الله    .الأرسطية

يني من أعمال  المرجع الأساسي لفكر توما الأكويني، سواء تعلّق الأمر بالفلسفة الدينية، أم بالجانب الوجودي والطبيعي. وقد نهل القدّيس توما الأكو 
ر أرسطو الخاص بالطبيعة السياسية   أرسطو وتشبّع بأفكار هذا الأخير، ليعدّ من أكبر شرّاح أرسطو في الحِقبة الوسيطية. " الأكويني عندما أخذ تصوُّ

يقين الّتي لصقتها للإنسان وتصوّره الخاص بالحياة البشرية، فقد عدّلهما بعُمقٍ تحت تأثير المسيحية والرّواقية، ونتيجة للدّرجة العالية من الوضوح وال
يعُد التفوّق البشري مُحدّداً، أو محصوراً عن طريق شروط الحياة السياسية. فعن طريق معرفة   بفكرة أنّ الله هو المُشرِّع في كلٍّ من هذين التراثين. فلم

ن. ويجدُ نفسه عن  القانون الطبيعي يُسلِّم مباشرة بالنّظام العام للعقل، علاوةً على النّظام السياسي الّذي ينتمي إليه بوصفه مواطناً في مجتمعٍ معيّ 
ن مع كلّ الموجودات العاقلة الأخرى عضواً في مجتمعٍ كلي، أو في مدينة كبيرة تحكمها العناية الإلهية، وتفوق عدالتها، طريق المشاركة في هذا القانو 

كان أحد طموحات الأكويني الفكرية (376  -  375، ص ص  2005جوزيف كروبسي ،    و  ليو شتراوش)  .  بصورةٍ كبيرة، عدالة أي نظام حكمٍ بشري 
  الأساسية هي فهم كيف يمكن للناس أن يعرفوا ما هو الصواب والخطأ، لأنه كمسيحي، أراد أن يعرف كيف يمكن للشخص أن يتأكد من أن تصرفاته 

ت صحيحة للغاية لم تكن من عمل  ستسمح له بالذهاب إلى نعيم السماء الأخروي بعد موته. وكان الأكويني يدرك أن العديد من الأفكار التي بد
المسيحيين. على سبيل المثال، لقد كان معجباً بأرسطو بشكل خاص، على الرغم من أنه رجل غير مدرك لحقائق الأناجيل. وفي استجابة لهذه  

د من الفلاسفة العظماء كانوا وثنيين، المعضلة، قدم الأكويني حجة مهمة للغاية عن توافق المعتقد الديني والفكر العقلاني. إذ عرف الأكويني أن العدي
، كما اقترح الأكويني، يمكن استكشاف العالم بطريقة مفيدة من خلال العقل وحده. لتوضيح كيف   لكن هذا لم يمنعهم من الاستبصار المعرفي لأنهُ 

بني    ةالمعاش في حيا  "القانون الطبيعي"  يمكن أن يعمل هذا، اقترح الأكويني أن الكون وجميع حركياته تعمل وفقاً لنوعين من القوانين السرمدية:  
القانون الطبيعي يمكن أن نصفهِ بأنهُ انعكاس لحكمة الله   (أذن194ــــــــــ  193، ص    2006)محمد الخطيب ،    .المقدس  "القانون الأزلي"  البشر و

وتحقيق  وتدبيره في المخلوقات ، وهو يتجلى في ما تغرسهُ الطبيعة في الكائنات الحية من ميل نحو الخير وفعلهِ، وتجنب الشر ، وحماية النفس ،  
نسان باحثاً عن أوسع المجالات لتحقيق ميولهِ الأنفة الذكر. ) علي  الحياة المتزنة والعيش في مجتمع ، وبذلك فالقانون الطبيعي هو ما يجعل الإ

 ( 92، ص 2015عبود المحمداوي ، 
 "الوصي  هكما كشف عن  و قانون اللههي  لإلهفالقانون ا حكام الصادرة والمنزلة عن طريق الوحي،  لأذا القانون يتمثل في اه: و   لهيل القانون ا ثالثاً:

ذه  هيغ  للتب  المبعوث من الله   لنبي المرسل ى ا لالوحي المنزل علال  انزل من خ  و قانون صادر من اللههي  لهذا نستنتج أن القانون الاه  لال ، فمن خ
ي ليس يعروه تبديل لإله، أيضا أن قضاء التدبير ا  ( 163، ص   2010فردريك كوبلستون،)    .نجيللإوالمسيح عن طريق ا  ،ود في التوراة هيلالرسالة ل

لكون تغيير  ا  مبرماً   هِ أو  فلأبالعقل  الت  لاو كان  هزلي  يغير قضاء  الكائنات شيء  في  أن يحدث  اـــيجوز  لكانتهــــللإدبير  تحدث   الأشياءجميع   ي 



184

 6202 لسنة اب  (5العدد ) (67)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

و من  هذا الوجود  هى  لنا نستنتج أن كل شيء ع همن    (. 592ص  ،1811كويني،  لإا  ستوما. )"لـــذا باطهة شيء حادث و ـرورة ولم يكن ثمـــبالض
و كائن هالكائنات وتحدد ما    يهذا القدر أن تتدخل فهيمكن ل  لاو الذي يصنع القدر، و هو الفعال المدبر و هن العقل  لأعشوائية،  لناك له  وليس  تدبير الله

هذا القانون تخرقهُ الخطيئة التي يقترفُها الإنسان، وتُعدُّ الخطيئة منعطفاً حاسماً في المعتقد المسيحي؛ لأنّها أحدثت رجّة   ية . لإلها الإرادةالخارج عن  
رض من أجل  كبيرة وقلبت حياة الفرد المسيحي رأساً على عقب وجعلتهُ يلهثُ وراء فعل الخير حتى يُكفِّر عنها، وهو ما دفع يسوع إلى الهبوط إلى الأ

لهي، وبوصفها عصياناً، تُصبح موضوعاً يهمُّ رجل  . "إنّ الخطيئة بوصفها خرقاً للقانون الإكما تعتقد المسيحية  خليص الإنسان من ذنب الخطيئةت
حين يدرس الأسباب الّتي تجعل   -اللّاهوت أكثر ممّا يهم الفيلسوف. وهذا حقٌّ تماماً، لكن يبدو عندئذ أنّه لا مندوحة للفيلسوف المسيحي نفسه  

  ، إتين جلسون  ) . ى إجابة من نفس النّوع الّذي يقول به رجل اللّاهوتلا مندوحة له أن ينقاد في النّهاية إل  -الأفعال المُضادّة للعقل أفعالًا خاطئة  
من أهم التعبيرات التي تُعبّر عن القانون الإلهي هو القانون الطبيعي، "حيث نجد الأساس النهائي للأخلاق إنّما (383  ـــــــــــ382ص ص  ،  1996

القانون الإلهي السماوية ، وهو بذلك مجمل  (أذن الق385، ص  1996  ، إتين جلسون )    .يكمنُ في  التبليغ والرسالة  أو  الوحي  انون الإلهي يمثل 
سمة  التشريعات التي تعد نعمة من نعم الله وليست من صنع العقل الطبيعي . وهذا الوحي لا يعارض العقل بل يؤيده عند الآكويني ، وهذه هي ال

 ( 92، ص2015د المحمداوي، الأهم لديهِ، إذ لم يوسع الهوة بين العقل والإيمان. ) علي عبو 
 و قانون إنساني محض، " في حين أن قانون الدولة قانون وضعي بشري هئم البشر فيلاو قانون هذا القانون ه: إن القانون الوضعي البشري  رابعاً:

ممنوع بواسطة القانون الطبيعي، لًا  ن طرق الجزاءات فالقتل مثعي أساس تطبيق القانون الطبيعي ودعم القانون  هفإن وظيفة المشرع البشري    والآن  .
يزودنا بجزاءات  لاو  عرف العقل بوضوح وبالتفصيليُ   لاجود قواعد تحدد القتل وتضع عقوبات، مادام القانون الطبيعي  و لكن العقل يشير إلى ضرورة  

  له ت الجزئية وجعلاى الحالع  هِ بتطبيق  ي وظيفة التحديد والتعريف، وجعل القانون الطبيعي واضحاً همشرع  لل  الأولىمباشرة، ومن ثم كانت الوظيفة  
يتعارض مع القانون   لام أن القانون الطبيعي  هذا نفه  لال، فمن خ " ، وينتج عن ذلك القانون البشري الوضعي مشتق من القانون الطبيعيلاً فعا

قانون لل  وحامياً   ذا نجد أن القانون الوضعي البشري جاء شارحاً لهالطبيعية يعتبر استبداد،    هِ فكل قانون بشري يتعارض مع سنت  هُ الوضعي البشري، ومن
ن يكون قانون،  لف مع القانون الطبيعي في شيء ما فللكن إذا ما اخت . و قانون وضعي بشري مشتق ونتج عن طريق القانون الطبيعيهالطبيعي ف
يكون بالضرورة قانون بل يعتبر   لا شيء    هف معل يتماشى مع القانون الطبيعي أو يخت  لاذا يعني أن كل قانون بشري  ه ، و  عن القانون  بل انحراف

وعدم التعارض    هِ اشي مع قوانينالتم  هي لذا عهقانون الطبيعي لليتبين أن القانون البشري جاء مطبق وشارح ل  هتجاوز أو انحراف عن القانون، ومن
، في سنّ قوانين وضعيّة تنظّم حياته، حياة البشرية    لقد أبدع الإنسان، في كل مرحلةٍ من مراحل(163، ص 2010فردريك كوبلستون،  )   .اهمع

برم  حتى لا تُهضم من طرف حاكمٍ يمضي في غيّه ويموجُ بظُلمه. هذه القوانين توضع من طرف البشر، عن طريق اتّفاقٍ وتعاقد يُ   حقوقهِ   وتضمنُ لهُ 
و القانون بين مختلف الأفراد في المجتمع، حتى لا تنتهك هذه القوانين أو يتمّ التطاول عليها، وهي قوانين يمكنُ تعديلها، عكس القانون الإلهي أ

 أي وعبرهِ   طّبيعي، منهُ الطبيعي اللذين يستحيلُ تعديلهما؛ بيد أنّ هذه القوانين الوضعية لها مرجع أساسي لا يُمكنُ أن تستغنيّ عنه، وهو القانون ال
يمثل انعكاساً للقانون الإلهي  القانون الطبيعي( تستمدُّ القوانين الوضعية قوّتها ومشروعيتها. نستشفُّ من كلّ هذا، أنّ القانون الطبيعي " ) من خلال

إنّ القانون الوضعي البشري مستخلصٌ من القانون الطبيعي، وغايته،  ."الوضعي، وخاصة من حيث شرعيته وقوته المُلزمة للقانون  والأساس الوحيد
إنّ القوانين الإنسانية )الوضعية( مشتّقة من القانون الطبيعي، إلّا أنّه يتميّزُ بنوعٍ من الخصوصية، هذه الخصوصية    .بالدرجة الأولى، هي الصالح العامّ 

،  1978حسن حنفي،  )    .الأرض  تكمن أساساً باعتباره قوانين تهمّ وتنظمُ حياة الجنس البشري فقط، دون غيره من باقي الكائنات التي تعيشُ على وجه
لينظم حياة الجنس البشري نفسه، واعتقد الإكويني أن هذا  أذن القانون الإنساني الوضعي هو القانون الذي وضعه الإنسان  (202ــــــــ201  ص  ص

 ( 92، ص 2015) علي عبود المحمداوي ،  القانون لم يأتِ بجديد، لأنهُ نتيجة للمبادئ التي يتضمنها القانون الطبيعي .
 الخاتمـــــــــــــــــــة

السياسية نخلص من كل ما تقدم ، أن توما الاكويني قد عالج مواضيع في غاية الاهمية كالدولة والمجتمع وطبيعة السلطة السياسية  وانواع الانظمة 
م المواضيع السياسية التي أخذت محل أنظار العديد من  هإن الدولة تعتبر من أ والنظام المفضل لديه ، والقانون واهميته في حياة الدول وانواعه.  

سفة والمفكرين لاا الفتهبدراسة الدولة، لكن فيما بعد قاموا بدراس  اهتمامهمطون وأرسطو الذين أولوا  لاسفة اليونان أفلاسفة عبر العصور، أمثال فلاالف
سفة الكاثوليك، حيث  كانت الدولة عند القديس توما، كما كانت عند أرسطو لاكويني الذي يعد أحد كبار فلإم القديس توما اهالمسيحيين ومن بين

وأن كل إنسان قد منحهُ الله هبة عظيمة إلا وهي العقل يسترشد به للوصول إلى غاياته وأهدافه وأن العقل    ،الإنسانى طبيعة  لمؤسسة طبيعية تقوم ع
ل إلى  هو الفيصل الوحيد بين سعادة الإنسان وشقائه ، إذ عندما يستخدم الإنسان عقله ويميز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ عند ذاك يص

https://www.mominoun.com/articles/%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A-7214
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طو الذي  السعادة وجادة الصواب . والانسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش بمفرده وهذا ما أكده العديد من الفلاسفة والمفكرين وعلى رأسهم ارس
عتمد العصر الوسيط بصورة رئيسة في بناء أفكاره وفلسفته على مبدأ يجعل من القدرة الإلهية الركيزة الأولى لبناء مجتمع تأثر به توما الاكويني.ولقد أ 

من أفكار بشأن بناء الدولة ومفهومها   ديني وسياسي وثقافي مناسب للإنسانية جمعاء، لكن الأكويني قلب المفاهيم السائدة فحدثت ردة على ما قدمهُ 
بدى الأكويني بخلاف النمط أثر بالغ في تحول الفكر السياسي الذي ساد في ذلك العصر، فأ  كمقدمة لتنوير في المفهوم السياسي للدولة يكون لهُ 

القدماء وإن لم  المعتاد ثقة بالأفكار الوثنية وبما قدمه أرسطو في هذا المجال معتبرا أن ما قدم في ذلك الوقت جدير بالثقة والاهتمام، لأن الفلاسفة  
فتميزت    ،ازوا بالمعرفة العقلية والمعرفة الطبيعية في تقويم الأمور وتنظيمها معتمدين على البرهان والمنطقمتتكن لديهم نصوص دينية منزلة، لكنهم ا

صل غير  نظرياتهم الفلسفية والسياسية بالشكل المنظم والمتناسق والمتكامل، والرؤية الجديدة التي وضعها الأكويني للدولة تمثلت في البحث عن أ
رغم أن الأكويني كان  .وتطويع تلك الأفكار بما ورد لدى المسيحيةديني لماهيتها وطبيعتها من خلال إحياء التراث القديم متمثلا بالفلسفة اليونانية  

فكار الصالحة يمكن  رجلًا ذو إيمان لاهوتي عميق، إلا أنه قدم إطاراً فلسفياً لعملية الشك والبحث العلمي المفتوح. إنه يذكرنا بأن الحكمة والمعرفة والأ
من الوثنيين في آن معاً. لقد كان الأكويني أن تأتي من مصادر متعددة، من قبيل الحدس مثلًا ومن العقلانية أيضاً، ومن العلم وكذلك من الوحي، و 

والفكري والحياتي مؤيداً ونصيراً لكل تلك المناهل المعرفية، ويأخذ ويستخدم أياً من نتاجها يظن بأنه يمكن أن يؤتي ثماراً نافعة على المستوى الفلسفي  
ولقد أولى الاكويني  .فالأهمية لدى الأكويني دائماً وأبداً كانت لصلاحية الفكرة نفسها وليس مصدرها  ،هذه الأفكارالمعاش، بدون أن يهتم من أين تأتي  

  و القانون الذيهية ف لإلهالحكمة اأهمية خاصة بالقانون واعتبره المكون الاساسي لرقي المجتمع وازدهاره ، وقد قسم القانون إلى قانون إزلي الذي هو 
له. والقانون الطبيعي الذي هو انعكاس لكلمة الله وحكمته في هذا الكون . بينما القانون الإلهي هو كيجعل تعاليم وأوامر الله سارية على الكون  

ري وهو مجموعة تعاليم وشرائع منزلة من الله إلى الانبياء والرسل عن طريق الوحي . واخيراً القانون الوضعي والانساني فهو يضعهُ المشرع البش
 يعة العقل والذي يُستمد ثقة الشعب وأن يجعل العدل موضع تنفيذ في ربوع الدولة والمجتمع ويحقق الصالح العام . شر 
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